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يــة والديمقراطيــة، قــرّر تــونس، مهــد الربيــع العــربي، كــانت آخــر دولــة انتكــس فيــه. بعــد عقــد مــن الحر
الرئيس الجديد قيس سعيّد في سنة  تعليق نشاط البرلمان وبعد فترة وجيزة بدأ فرض دستور
كبر حزب استبدادي واعتقال منتقديه. وخلال هذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة راشد الغنوشي، زعيم أ
سياسي في تونس والمفكر الأكثر تأثيرًا في العالم العربي المعروف بالتوليف المحتمل للديمقراطية الليبرالية

والحكم الإسلامي.

وُلـد الغنـوشي في سـنة  لأبـوين فلاحين فقيريـن في الجنـوب التـونسي النـائي، ودرس في القـاهرة
ودمشق وباريس، وقد زاول العديد من الأعمال الوضيعة في أوروبا قبل أن يعود إلى تونس في سنة
. في ذلـك الـوقت، كـانت الحركـات السياسـية الإسلاميـة علـى غـرار الإخـوان المسـلمين تتزايـد في
جميـع أنحـاء المنطقـة كبـديل للأنظمـة الاسـتبدادية في السـلطة. وفي سـنة ، شـارك الغنـوشي في
تأسـيس حركـة إسلاميـة تونسـية. وسُـجن الغنـوشي وتعـرض للتعذيـب لمـدة ثلاث سـنوات، وفي  سـنة
 تم اعتقاله مرة أخرى وحُكم عليه بالإعدام قبل النفي إلى لندن (لم تستقبله أي دول عربية

أخرى).
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عــاين الغنــوشي الديمقراطيــة الليبراليــة في بريطانيــا مــن منظــور إسلامــي وهــو مــا ميزّه عــن غــيره مــن
المثقفين العرب. منذ فترة طويلة، استنتج علماء الإسلام أنه يجب على المسلم أن يشعر بالأمان في
حريته وممتلكاته ودينه وكرامته في “دار الإسلام”، وهو ما تطرقّ إليه الغنوشي في أطروحته البارزة:
يـات العامـة في الدولـة الإسلاميـة”، الـتي بـدأ كتابتهـا في السـجن ونُـشرت باللغـة العربيـة في سـنة “الحر
. فلماذا وجد الأمن في الغرب فقط؟ خلص إلى أن الدولة الإسلامية الحقيقية يجب أن تقوم
على “حرية الضمير” للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. ونقلاً عن عالم موقّر من القرن الثاني
عــشر، حــثّ الغنــوشي الإسلاميين علــى التعلــم مــن الديمقراطيــة الغربيــة – للاســتفادة “مــن أفضــل

التجارب البشرية بغض النظر عن أصولهم الدينية، لأن الحكمة هي توأم الشريعة”.

في سنة ، عندما دفعت موجة عفوية من الاحتجاجات الرئيس السابق زين العابدين بن علي
إلى المنفى لتنطلق ثورات الربيع العربي، عاد الغنوشي إلى تونس وشارك في جعل الانتقال السياسي في
البلاد الأكثر ليبراليةً في المنطقة، وبذل قصارى جهده لإنقاذ الديمقراطيات المحتملة في أماكن أخرى.
وفي أواخر ربيع  – قبل عقد من الزمان – سافر إلى مصر لتقديم المشورة لأول رئيس منتخب
ديمقراطيا، محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين. من الصعب الآن تذكر الآمال التي سادت في
تلــك الأشهــر. لقــد أجــرت كــل مــن تــونس ومصر وليبيــا انتخابــات ذات مصداقيــة وبــدأت في صــياغة

دساتير جديدة.

يا كان معظم استشهد الخبراء الغربيون باليمن كنموذج للانتقال السلمي للسلطة. وحتى في سور
الثوار حينها يسيرون تحت راية الديمقراطية وليس تحت راية الإسلام المتطرف ولم تكن الانتفاضة قد
يـر، حيـث أطـاح اعتصـام يـاح التغيـير إلى ميـدان التحر تحـوّلت بعـد إلى حـرب أهليـة طائفيـة. وصـلت ر
استمر  يومًا مستوحى من تونس بالرئيس حسني مبارك وفتح الطريق أمام مرسي قبل سنتين
ونصـف مـن لقـائه بـالغنوشي. كـان معـارضو مـرسي يـدعون لتنظيـم احتجاجـات للمطالبـة باسـتقالته

وكان قائد القوات المسلحة يرسل إشارات متضاربة حول ولائه.

كــثر مــن عقــدين مــن الزمــن يفكــر ويكتــب عــن نفــس الوعــود الــتي أطلــق الإخــوان أمــضى الغنــوشي أ
المســلمون في مصر حملتهــم علــى أساســها: الجمــع بين الحكــم الإسلامــي والانتخابــات الديمقراطيــة
يــات الفرديــة. وقــد أخــبرني في مقــر حزبــه في تــونس بعــد عــدة أشهــر أنــه حــاول خلال رحلتــه إلى والحر
كــد القــاهرة إقنــاع مــرسي بــالتخلي عــن بعــض الســلطة طواعيــةً مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف. (أ
مستشارو مرسي لاحقًا الخطوط العريضة لرواية الغنوشي، التي أخبرني بشأنها بشرط أن أبقيها سرية

في ذلك الوقت).

بعـد ثـورات مثـل تلـك الـتي حـدثت في مصر وتـونس، كـان يجـب علـى حـزب الأغلبيـة أن يتفهـم خـوف
الأقليات السياسية أو الدينية، مثل الليبراليين ذوي التوجهات العلمانية في مصر والمسيحيين الأقباط
الذين كانوا يتمتعون ببعض الحماية في ظل النظام الاستبدادي القديم. وقد فقدوا تلك الحماية
دون سبب وجيه حتى الآن للثقة في الوعود المتعلقة بسيادة القانون والضوابط والتوازنات والحقوق
الفردية. وبسبب النجاح الانتخابي لجماعة الإخوان على وجه التحديد – فاز مرسي بالفعل بالمصادقة
على الدستور الجديد – وجب تشكيل حكومة وحدة قبل إجراء انتخابات أخرى من أجل مصلحة
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الديمقراطيــة وطمأنــة منــافسي الحــزب الأضعــف. فلمــاذا ظــل نقطــة جــذب لمخــاوف خصــومه أو
استيائهم؟ أخبرني الغنوشي بأن “ديمقراطية الإجماع هي التي تنجح – وليس ديمقراطية الأغلبية”.

مـرسي رفـض تلـك النصـيحة مقتنعًـا بـأن التنـازل عـن السـلطة تحـت التهديـد بالاحتجاجـات سـيكون
اسـتسلامًا للابتزاز السـياسي وسابقـة خطـيرة، إلا أنـه لـو اتبـع نصـيحة الغنـوشي لربمـا كـان بإمكـانه نـ
فتيل الاحتجاجات التي ملأت الشوا يوم  حزيران/ يونيو للمطالبة بالإطاحة به، أو على الأقل
كسب ولاء المزيد من الليبراليين المصريين. لن نعرف أبدًا: ففي الثالث من تموز/ يوليو  أطاح
اللواء عبد الفتاح السيسي – الرئيس المصري الحالي، وربما سيبقى كذلك مدى الحياة – بمرسي من

السلطة، منهيًا تجربة مصر مع الديمقراطية والحرية  التي استمرت ثلاثين شهرًا.

كـثر مـن ألـف مصري مـن ذوي التوجهـات الإسلامويـة في الشـوا لمعـارضتهم علـى الرغـم مـن مقتـل أ
يــن، ومطالبــة المعــارضين في الخفــاء أو في المنفــى بالانتقــام مــن الانقلاب، وســجن عــشرات الآلاف الآخر
يًا التي دعمت في البداية استيلاء السيسي على السلطة، لا يزال الغنوشي الفصائل الليبرالية ظاهر
يحـثّ علـى المصالحـة قـائلا إن “السـفينة المصريـة بحاجـة إلى ضـمّ جميـع المصريين وعـدم التخلـي عـن
بعضهم. ولا ينبغي أن يكون هناك عقاب جماعي. ليس هناك أي علاج للديمقراطية الفاشلة سوى

المزيد من الديمقراطية”.

في أعقـاب الانقلاب المصري، تعـثرت ثـورات الربيـع العـربي واحـدة تلـو الأخـرى بسـبب اليـأس والتطـرف،
يــر الحركــات الديمقراطيــة في علــى عكــس مــا حــدث في ســنة  عنــدما أثــار اعتصــام ميــدان التحر
عواصـم المنطقـة. كـانت تـونس الاسـتثناء، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلى أن الغنـوشي اتبـع نصـيحته الخاصـة
هناك في السنة الموالية حين فاز الحزب الإسلامي الذي شارك في تأسيسه وقيادته “حركة النهضة”
بأغلبية ساحقة في البرلمان. وبحلول أواخر سنة  أدى اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين
يـة إلى وقـف العمليـة السياسـية وصـياغة الدسـتور، وقـد اشتبـه المعـارضون في ذوي التوجهـات اليسار
قيام متطرفين إسلاميين بتنفيذ عمليات الاغتيال وألقوا باللوم على النهضة لفشلها في منع حدوث

ذلك.

تحدّى الغنوشي، الذي لم يكن يشغل أي منصب منتخب في ذلك الوقت، الكثيرين في حزبه للتوصل
إلى اتفــاق لتقاســم الســلطة مــع الزعيــم الــرئيسي للمعارضــة العلمانيــة. وســلّمت النهضــة الســلطة
طواعيــةً إلى حكومــة انتقاليــة للإشراف علــى الانتخابــات الجديــدة الأمــر الــذي قلــل مــن حــدة المــأزق.
احتفلت تونس بالذكرى السنوية الرابعة للثورة – وبدأ أنها انتفاضة الربيع العربي الوحيدة الناجحة –
وحصلت منظمات المجتمع المدني التي ساعدت في رعاية المحادثات بين الغنوشي والمعارضة على جائزة
يــارته لــواشنطن، قــال الغنــوشي “نحــن لســنا ملائكــة؛ نــود الحصــول علــى نوبــل للسلام. وخلال ز

كثر أهمية”. السلطة، ولكننا نعتقد بشدة أن الدستور الديمقراطي أ

يـدًا لمـا أسـماه البعـض الإسلامويـة الليبراليـة. في الواقـع، كـانت النهضـة تحـت قيـادة الغنـوشي مثـالاً فر
ساعـد الغنـوشي في إقنـاع قـادة النهضـة بـالتخلّي عـن لقـب “الإسلاميين” والبـدء في وصـف أنفسـهم
بأنهم ديمقراطيون مسلمون. (نشر مقالاً في مجلة “فورين أفيرز” يشرح التغيير). ساهم حزبه، الذي
قاد عملية صياغة الدستور، في إصدار ميثاق تضمّن حماية صريحةً لحقوق المرأة والأقليات الدينية.
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وقد أشار في سنة  إلى أن دستور تونس من الدساتير العربيّة القليلة التي لا تتضمن إشارة إلى
كدّ لي أن تونس تضمن الحريات للمساجد والكنائس والمعابد اليهودية وحتى الشريعة الإسلامية. وأ
“الحانــات”. ولم يصــل الأمــر إلى حــد تأييــد زواج المثليين، لكنــه وصــف الحيــاة الجنســية بأنهــا مســألة

يبًا. كثر ليبرالية من ذلك الذي تتخذه أي حكومة عربية تقر شخصية بحتة – وهو موقف أ

لم يتعــافَ الاقتصــاد التــونسي القــائم إلى حــدّ كــبير علــى الســياحة تمامًــا مــن مشاهــد الاضطرابــات في
أعقـــاب انتفاضـــة الربيـــع العـــربي، وتســـببت الجائحـــة في غلـــق جميـــع المنتجعـــات. أدّت ســـنوات مـــن
التقــاعس النســبي مــن قبــل الحكومــة المؤقتــة التونســية وخلفائهــا إلى رد فعــل عنيــف ضــد الطبقــة
كملها، وخاصة ضد حركة النهضة. وخلال انتخابات سنة ،  اتخذ الغنوشي أيضًا السياسية بأ
قـرارًا مشكوكًـا فيـه بالسـعي للحصـول علـى مقعـد في البرلمـان ثـم تـم اختيـاره رئيسًـا لـه ليصـبح بذلـك
سياســيًا، الأمــر الــذي اســتنكره عمــاد شــاهين، عــالم الإسلام الســياسي المصري الــذي يعيــش في المنفــى
ــا لزعيــم مــن عيــاره والبروفيســور الــزائر في هارفــارد، قــائلا “كــان البرلمــان بمثابــة ســيرك – وليــس مكانً

الفكري. لقد استهلكته السياسة التافهة”.

الضربة التي تتعرض لها الديمقراطية التونسية واضحة، ولكن سجن زعيم
فريد مثل الغنوشي يمثل أيضًا نكسة للعالم على نطاق أوسع. أما بالنسبة

للإسلاميين الذين يتبنون العنف، فإن سجنه هو إثبات – أو دليل جديد على
عدم جدوى وجود صندوق الاقتراع. وإسكات صوته خسارة للغرب أيضًا

في انتخابات ، رفض الناخبون كل مرشّح رئاسي كان قد شغل منصبًا في الدولة. ووصل اثنان
من الشعبويين – قطب إعلامي بارز وأستاذ قانون غامض، حصلا معًا على ثلث الأصوات فقط –
إلى الجولة الثانية. فاز الأستاذ سعيّد الذي كانت أفكاره في نواح كثيرة عكس أفكار الغنوشي بأغلبية
ساحقة. وقد نبذ سعيّد أي فلسفة أو فصيل سياسي معروف، وانتقد الغرب بشكل روتيني، ووجّه

انتقادات لاذعة خاصة إلى صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج تونس حاليا بشدة إلى دعمه.

يعِــد مــشروع دســتور ســعيّد بــأن الدولــة “ســتعمل علــى تحقيــق أهــداف الإسلام الخــالص” ويمنــح
الحكومة السيطرة على التفسير والتعاليم الإسلامية. وقد نعت المثليين بـ “المنحرفين” ودعم تجريم
المثلية الجنسية. وهذه السنة، في تكييفه الخاص لـ “نظرية الاستبدال” أطلق موجة من العنف ضد
السود ليكون بذلك المهاجرون الأفارقة ذوي البشرة السمراء كبش فداء للأزمة الاقتصادية في تونس.

في البداية، استشهد سعيّد بالأزمة التي تسببت فيها الجائحة كذريعة لحل البرلمان والحكم بمرسوم،
ــة مــن النقــاد والمعــارضين.  وبلغــت هــذه ــدأ في اعتقــال قائمــة طويل ــل حــتى ب ولم يمــض وقــت طوي
الاعتقالات ذروتها هذا الأسبوع باعتقال الغنوشي الذي تتعلق جريمته المزعومة بتصريح أدلى به في
نهاية الأسبوع الماضي: “تونس بدون النهضة، بدون إسلام سياسي، بدون اليسار أو أي من مكوناته،
مــشروع حــرب أهليــة”. وقبــل وقــت قصــير مــن المغــرب في ليلــة القــدر يــوم الإثنين – أقــدس ليلــة في
كثر من مائة ضابط شرطة يرتدون ملابس مدنية منزله، وذلك حسب ما أفاد به رمضان – داهم أ



حزبــه في بيــان. وبعــد يــومين في الحجــز، تــم اســتجواب الغنــوشي البــالغ مــن العمــر الآن  ســنة لمــدة
ثمـاني ساعـات، وحكـم عليـه قـاض يـوم الخميـس بـالحبس الاحتيـاطي المطـوّل. وقـد اتُهـم في البدايـة
بــالتحريض لكنــه يــواجه الآن اتهامــات بــالتآمر ضــد أمــن الدولــة – وهــي جريمــة تصــل عقوبتهــا إلى

الإعدام.

إن الضربة التي تتعرض لها الديمقراطية التونسية واضحة، ولكن سجن زعيم فريد مثل الغنوشي
يمثل أيضًا نكسة للعالم على نطاق أوسع. أما بالنسبة للإسلاميين الذين يتبنون العنف، فإن سجنه
هو إثبات – أو دليل جديد على عدم جدوى وجود صندوق الاقتراع. وإسكات صوته خسارة للغرب

أيضًا.

أخــبرني روبــرت كاجــان، مــؤ الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، أن “اتحــاد الإسلام والليبراليــة والحكــم
الديمقراطي هو الحل لمشاكلنا في العالم العربي، وهو الحل لمشكلتهم معنا”. وهو الأمر الذي حاول
الغنـوشي تنفيـذه في تـونس قبـل  سـنوات ولم ينجـح في ذلـك، ولكنـه برغـم ذلـك يـدعو – في مقطـع
ــورتكم. ــوم الخميــس – التونســيين إلى الصــبر قــائلاً: “ثقــوا بمبــادئ ث ــشر ي فيــديو مســجل مســبقًا نُ

الديمقراطية في تونس ليست أمرًا عابرًا”.

المصدر: نيويوركر
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